
باتت لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد مع وسائل الإعلام الغربية تثير تساؤلات حول توقيتها ومحتوياتها، تتعدى كونها

مجرد تعبئة مساحات إعلامية، أو حت مسألة تسليط الضوء عل نزاع يحتل مانة ما لدى الرأي العام الغرب. لو كان الأمر

كذلك لجاءت هذه اللقاءات ضمن سياق إعلام أوسع ومن دون تلك الضجة الإعلانية الت ترافقها.

ول نون واقعيين لا بد من الاعتراف أن الطاقم الإعلام المحيط بالأسد هو الذي يختار توقيت إجراء هذه المقابلات بناء

عل طلبات مقدمة من وسائل إعلام غربية وتجري المفاضلة بينها، من حيث اختيار توقيت إجرائها، بناء عل تقديرات تتعلق

بدرجة فعاليتها وانتشارها، ولن أيضاً لأن إجراءها وبثها ف هذا التوقيت يلب ربما حاجة غربية لدى مجتمعات تتعامل مع

الإعلام بمنطق الرشادة الذي تتعامل به مع السوق، ولا شك أن القائمين عل تسويق المنتج الإعلام الغرب يعرفون مدى

حاجة السوق لهذا النمط من المحتويات ف توقيتات محدّدة.

ليس خافياً أن الأسد يستفيد من المتغيرات والأحداث، وغالباً ما تبدو لقاءاته وكأنها محاولات انغماس ضمن نسق قيد

التشل أو سياق جار ف إطار بيئة يون الطلب فيها شديداً عل هذا النوع من التصريحات، ولديها قابلية لاستهلاكها، بيئة

مستفزة أو مستنفرة أو تنتظر إجابات محددة، لذا يمن تمرير أشياء كثيرة بغض النظر عن جوهر طروحاتها بقدر الاهتمام

بالقـالب الـذي تطـرح فيـه، مثـل تصـريحات الأسـد بعـد حادثـة «شـارل ايبـدو» وبعـد الغـارة الإسـرائيلية علـ القنيطـرة أو

تصريحاته بعد إحراق الطيار الأردن معاذ الساسبة، وهنا يتضح مدى دور شركات العلاقات العامة الت تسانده ف الغرب

ورصدها للمناخ السياس والمزاج الشعب بوصفها عناصر مساعدة عل تمرير محتوى معين من دون الحاجة إل فلسفته

وتبريره.

يحاول الأسد ف هذه التصريحات الت يطلقها عبر لقاءاته إيصال رسائل ال متلقين من شرائح مختلفة ومتضاربة أحياناً،

ما هو سر تثيف مقابلات الإعلام الغرب للأسد ف الآونة الأخير؟!
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فهو يخاطب المواطن الغرب العادي عن مخاطر التطرف الإسلام ويقدم نفسه كشريك له ف القيم ونمط الحياة والسلوك،

وموقفه من الإرهاب الذي يتسق مع الاستجابة الغربية تجاه هذه الأفعال عبر محاربة من يقف وراءها بل الوسائل الممنة،

كما يخاطب الفئات والشرائح ذات الثقافة اليسارية الت تنادي بالسيادة وعدم التدخل ف شؤون الدول الخارجية.

غير أن الحقيقة أن تصريحات الأسد ورغم كل ما يقال فيها عن إناره لحقائق تبدو بمثابة مسلمات خبرها السوريون

وأخذت غالبية سان المنطقة علماً بها، من خلال معايشتهم اليومية للأحداث، مثل القصف بالبراميل المتفجرة واستهداف

البيئات الحاضنة للثوار وممارسة العقاب الجماع، إلا ان الرأي العام الغرب قد لا يون شل ذات الصورة عن الحدث،

وهو يشاهد روايتين متناقضتين، ولأن رواية الثورة مأسوية وصادمة إل حد يفوق الخيال وتلطم الضمير الغرب، فإن هذا

الأرفع ف لهذا الرأي العام الذي يعتبر نفسه صاحب النموذج الأخلاق ل نوعاً من الدعم النفسالنمط من التصريحات يش

الون، وهو لا يحتاج سوى تفنيد رواية الثورة والإصرار عليها وتقديم الرواية الأخرى الت تتحدث عن محاربة تطرف ودولة

وقوانين، عل الأقل من أجل موازنة الصورة وإيقاف صعود رواية الطرف الآخر عن إبادات جماعية تحصل ف سورية

وإعادة الحالة إل حيز اللبس والحيرة، وتالياً الخروج من حالة الإحساس بتأنيب الضمير والعجز. من هنا يتعمد الأسد

تذيب حت سلمية الثورة ف أشهرها الاول بعد أن انتبه ال خطئه حين اعترف بهذا الأمر، حت لا تتأسس عل هذه البينة

مقتضيات كثيرة، وكأنه يقول للرأي العام الغرب: ها أنا أقدم لك طوق نجاة من الأزمة وحت من مجرد الشك بإمان

حصول تقصير ما تجاهها.

غير أن تصريحات الأسد يجري توظيفها من قبل المونات السياسية الغربية ومن هياكل صناعة القرار، ذلك أن العملية

السياسية الغربية تسمح بتباين الرؤى وظهورها بشل جل ف مخرجات السياسة الخارجية، وتضع ف الاعتبار المصالح

ن هناك أيضاً ضرورة مهمة لوجود غلاف أخلاقالسياسات الغربية، ل ف ومنطق المباشرة للدولة وهذا مبرر عقلان

التصويت ضد قرار التدخل ف تمرير تلك السياسات، وقد كشفت التجربتان البريطانية والأميركية ف تبريري يساعد عل

اتخاذ القرار، كما ظهر الدمج الواضح بين توجهات الرأي العام وتأثيرها ف سورية مدى اندماج هذين البعدين وأثرهما ف

اتجاهات التصويت لدى ممثليه ف دوائر صنع القرار.

عل ذلك، لا يبدو مهماً إذا كان كلام الأسد خلال مقابلاته منطقياً أم لا، كما ليس مهماً تفحص مدى النجاح ف طرحه،

والرأي الذي يستخلصه من قام بالمقابلة، كما فعل محرر «فورين بوليس» الذي وصف الأسد بالمنفصل عن الواقع أو

المجرم. المهم ما ه الأهداف الت يريد الإعلام الغرب تحقيقها، ليس لدى الشارع السوري بالتأكيد، ولن ضمن بيئته

نفسها، والواضح أن الهدف الأول تطبيع بامتياز يتمثل بالسماح بقبول رواية الأسد للأحداث، وذلك كتمهيد لتبرير الانسحاب

الذي سيجريه صنّاع القرار لاحقاً، أو تهيئة لإعادة التموضع تجاه الأزمة.

وهنا يلفت الانتباه أن هذا الزخم الإعلام يأت بعد تصريحات جون كيري الغريبة بأنه آن الأوان ك يضع الأسد مصلحة

(«س ب و»ب «فورين بوليس») المقابلتين المقدمة، بعد سنوات من دعوة مستمرة له بالرحيل، والغريب أنه ف شعبه ف

يا ف الحوار! جرى ترار تصريحات كيري واعتبارها سؤالا مركز
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